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 الوضعية الحالية  للفلسفة

  (1931)   ومهمات معهد البحث الاجتماعي

       / باحث من المغربعصام موخلي  

 تمهيد
ساهمت مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تغيير البنى الفكرية في أوروبا بشكل         

ـــعام، وألمانيا بشكل خاص. فظهور "م ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــعهد الأبــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــحاث الاجتمــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــاعية ــ ـ
l’institut des recherches sociales "1923لقات النقاش الماركسي بمدينة م المنبثق من ح

كما يشير   -غرونبرغ أكبر دليل على هذا التحول، بحيث كان هدفه  كارل  الماركسي فرانكفورت بألمانيا بزعامة
 في البداية تعبيد الطريق أمام البحث النظري للمساهمة في الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية. -الدارسون 

التاريخي، هناك عامل متعلق بطبيعة الفكر ذاته وكيفية تلاقحه في مواكبته لمستجدات العصر بالإضافة إلى الشرط 
المستحدثة. أمر كهذا، لا يمكن أن تخطئه العين عند رواد هذه المدرسة، الذين استفادوا من إرث ثقافي نقدي 

ركس ولوكاتش ونيتشه بالإضافة عميق في تجذره في البنى الفكرية للمجتمع الألماني المتجسد في فلسفة هيجل وما
 إلى فرويد، نتكلم  على الأقل عن التأثيرات الواضحة لهؤلاء على النظرية النقدية في مرحلتيها الفكرتين.

ليركز على علم الاجتماع  البارزم، غير توجهه الماركسي 1930تولي ماكس هوركهايمر إدارة المعهد مع      
طور أبحاثا  بحيث، اللذين اشتغلا بهما المعهد لمدة عقد تقريبا د السياسيوالفلسفة بدلا من التاريخ والاقتصا

بغرض تجديد الماركسية. اهتم المعهد في تلك الفترة بعلم النفس وعلم النفس الاجتماعي من أجل فهم الوعي 

                                                             
 - "Die gegenwärtige lage der Sozialphilosophie und die Aufgaben eines Instituts fur 
Sozialforschung", in Sozialphosophische studien, Frankfurt am Main, Fscher,1972. Traduit de 
l’allemand par Gérard coffin, Olivier Masson et joelle Masson. 

 -  -   أخذ المقال المترجم من كتاب؛  
Théorie critique,  Max Horkheimer, Traduit de l'allemand par Groupe de traduction du 
Collège de philo, L. Ferry et A. Renaut..., Editions  Payot, Paris, 2009. 

 -1930في مرحلة   FÜR Sozialforschung Zeitschriftيضم هذا الكتاب مجموعة من المقالات التي نشرت أول الأمر في مجلة المعهد  
ترجمه نص  لمحااولة قمنا با ...الاستبداديةالعقلانية في الفلسفة المعاصر، الدولة  ،المادية والأخلاق ؛ من قبيل النظرية التقليدية والنظرية النقدية،1940

 .لما بعد غورنبرغ المدرسة النقديةتشكل الرؤية النقدية  في سياق  يتههذا الخطاب نظرا لأهم
 
 

 -  طالب باحث من المغرب 
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لها تحتاج في تقديره إلى أكثر من علم ماركسي من أجل تحلي جديدوب ممارسات اجتماعية الذي بدأ يميل ص
هوركهايمر في بناية المعهد  ألقاهيمكن أن يظهر بوضوح في الخطاب الافتتاحي الذي  ؛هذا الأمر .وفهمها

المتوفى مؤخرا, الذي أشار إليه الشاب هوركهايمر بفرانكفورت بحضور جل أعضاء المعهد باستثناء كارل غورنبرغ 
 بكثير من الاحترام.

 وفيه يظهرر الموسوم بالنظرية النقدية الذي ضم العديد من مقالاته. نشر هذا المقال في كتاب ماركس هوركهايم 
من  ذلك التحليل الرصين الذي قدمه ماكس هوركهايمر لتاريخ المثالية الألمانية الممثلة في شخص كانط وهيغل؛

 .الحديث للواقعلفلسفة الاجتماعية التي نادى بها كمنهج وكرؤية ا الذي يسم مهمة أنها تمثل الموطئ الأولحيث 
، فهي ليست بدرجة أفضل وضعية إذا كانت الفلسفة الاجتماعية توجد في صميم الاهتمام الفلسفي العام"النص؛

بدرجة كافية  الا يمكن أن نجد لها تحديدا تصوريا بناء .الرئيسية المعاصرة فكريةالو جل المجهودات الفلسفية، من 
ظر نلوظائف التقليدية للتخصصات محط حيث ا الية،الح علميةلكي نطمع أن نفرض التزاما ما. بما أن الحالة ال

كيف ستتجلى في مستقبل قريب، لا يبدو من الصائب أن نحاول إعطاء تعاريف   فيها، وبما أننا لا زلنا نجهل
ول موضوع الفلسفة حالتمثلات العامة المنجزة  بإيجازأن نستعرض  يمكننا على الأقلحاسمة لمجالات البحث. 

 لكن ،ليسوا أفرادا عاديين من حيث كونهمو التأويل الفلسفي لقدر الناس هالاجتماعية. بحسبها الهدف الأخير 
اة وقبل كل شيء ببعض الظواهر التي لا يمكن أن تفهم إلا بربطها مع الحي تم أولانهيجب عليها أن  جماعة. اءضأع

في  الإنسانيةلثقافة لشروط عامة مادية وروحية ب باختصار للاقتصاد، للدين،، لحقالاجتماعية للناس: للدولة ، ل
 مجملها.

همة مقد أصبحت تدريجيا عبر تاريخ المثالية الكلاسيكية الألمانية من حيث كونها الفلسفة الاجتماعية  تفهم 
ليس لأن  .ييغلالهنظام لفي نفس الوقت الأجزاء الأكثر فعالية لنجاحا هي  الأكثرالفلسفية الحاسمة. وانجازاتها 

تحتوي  Kant لكانط بمواضيع الفلسفة الاجتماعية: المؤلفات البارزة مرتبطةلم تكن Hegel  الفلسفة قبل هيغل
لكن هذه الفلسفة الاجتماعية قد أسست على فلسفة الشخصية لدين. الفن وا، و قلحا. العلمعلى نظريات فلسفة 

كانط من الوحدة المغلقة للموضوع جعل  . مشاريع للشخص المستقل كانت تساويهاته  لكائن ا جهات: اصةالخ
الثقافة لا يجب أن  وتمفصل L’essence . الجوهرثقافي الالعقلاني المصدر الوحيد للمبادئ التكوينية لكل مج

 l’ego الناتجة عن الأنا التلقائييصبحا غير مفهومين إلا بواسطة حركية الشخص، من خلال أشكال الفعل 
spontané  .زج معأن يم ضرورةموضوع المستقل ليس باللل، يةكانطالفلسفة الوجهة نظر  ،أن بالرغم من 

كل عن   كل كائن عاقل خاص، l’esprit بحث، داخل روح أن ن الأقلعلى الإنسان التجريبي الخاص، يمكننا 
 ما يتعدى الشخص غير منتمية إلا إلى كل الشامل كائنللفة. لا يوجد بنيات العوامل الخلاقة للثقا
transpersonnel والتي يجب أن نخضع إليها؛ تأكيد  الاجتماعية كليةوالتي من المحاتمل أن تكشف داخل ال

أن يتلقى قانونه من الخارج  من أجل اموالنشاط الذي يستند إليه ةغمائيو دال لأجلهذه البنيات يجب أن يؤخذ 
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" يقال بخصوص الشخصية قفي " الأسس الميتافيزيقية الأولى لمذهب الح .hétéronomeوليس من داخله 
أو على الأقل في  ،نفسه ) أو لوحدهل يعطيهذلك الذي  غيربأن الشخص غير خاضع لأي قانون آخر  الأخلاقية

 .(1الآخرينمع  الوقت نفس

والأنا  تناهالم الإنسانبين  الكائن التجريبي الخاص. التوترالمستقل و المثالية المرتبطة بكانط تداخل العقل بلورت 
 التي توجهفي فلسفة التأمل  ،Fichte فيتشهلالأولى  فلسفةالفي  أيضا الواقعلى في جيت متناهبصفته وجود غير 

ينبثق  الإنسانيةتحديداتنا  تلبية الحض على ، Le devoir éternel يالواجب الأبد .Ego انطلاقا من الأنا
من عائق  ،هذا ،قد حرر فهم للذات يبقى دائما فهم الذات. لكن هيغل . الوسيط الفلسفيمن أعماق الذاتية

إلى للثقافة،  ةالخالقذات المستقلة مسألة الوقد أحال مسألة جوهرنا الخاص،  introspectionالاستبطان 
 موضوعيا.  شكلاعمل التاريخ حيث هذا الجوهر يكسب 

التي تحقق في التاريخ محتويات الثقافية للروح  l’esprit objectif بنية الروح الموضوعية ،بالنسبة إلى هيغل
المطلقة، بمعنى الفن، الدين، الفلسفة، لا تنال من خلال التحليل النقدي للشخصية، ولكن من خلال المنطلق 

وح الموضوعية لا تنبثق قط من قرارات حرة ومؤلفات الر  تطور؛ الdialectique universelle الجدلي الكوني
تتم في قدر  particulier حتمية الخاص .كما تتناوب في معارك التاريخ  ،لذات لكن من روح الشعوب المهيمنةل

 ، التيلكن في حياة الكل ةيطاته الشخصاللشخص لا يظهر نش substantiel اهويالمحاتوي المر، الكون؛ الجوه
الفهم الفلسفي للكل الذي فيه  .هيغل المثالية أصبحت أجزاءها الأساسية فلسفة اجتماعيةمي إليها. هكذا مع تين

في قيمته الحقيقية  الخالص انعنى كيانف بمااعتر دفعة واحدة بلآن هو اهو مرتع لخلق الثقافة المطلقة، نعيش والذي 
 .الواقعي وفي محتواه

بدون  كفكرة  استعادتهالال تفكك واستحالة نه من خإ. ةالهيغيلي النظر وجهة عند للحظة وقفأتأن  حوا لياسم
 غايةتحقيق  الاجتماعية. نسب هيغلالفلسفة  وضعية في مبدأ اهفهم نا، يمكنالي للمعرفةالرجوع إلى وراء الوضع الح

 عيةالأفكار الواق"جهة االروح يظهر في مو  تطور هذه ؛روح العالم نهاية المطاف العقل إلى الروح الموضوعية، وفي
idées concrètes"، هم  :انطلاقا منها تتولد بتتابع ضروري مملكات التاريخ العالمي "؛ ب"أرواح الشعو و

يريدون  لا في أنشطتهم التاريخية يعلمون ويريدون أوالأفراد  وهذا التطور يتحقق، أن .2وتجميلات لجلالاتهاشهود 
الانجليزي  libéralismeكقرن الأنوار في فرنسا والتوجه الليبرالي   هيغل ذلك   مع له قانونه الخاص. .ولا يعلمون

حتى العظماء تتحكم في  .الاندفاعات وأهواء الأشخاص كقوة مادية حقيقية بالمصالح الخاصة،اعترف بشكل تام 
                                                             
1 -Kant, Sämtliche Werke, Werke, Akademie Ausgabe, tVI, p. 223; trad. fr. Doctrine du droit, 
Pris, vrin, 1971, p. 98. 
2 -Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts,P.352; trad. fr Principes de la philosophie du 
droit, Pris, vrin, 1975, p. 338. 



www.manaraa.com

4 
 

 ".3خرينحاجيات الآ ولا يعلمون على تلبية  ؛همسأفعالهم العوامل الشخصية. "هؤلاء الأفراد يلبون حاجاتهم لأنف
 لم ينتجلكن  ".4ن إلا الصائبوما يفعلو  ؛يفعلون نبالتأكيد هم " في عالمهم أكثر إلماما ويعلمون جيدا ما يجب أ

يخدم بطبيعة  قانون التطور العقلاني .5بنشاط" ة أولئك الذين كانوا يشاركون فيهمصلح بدون"شيئا في التاريخ 
"بخدعة" مصالح العظماء والحشد من أجل أن ينتصروا. هناك مسلسل حيوي للمجتمع المعاصر كما يشرح  الحال
بإشارته إلى الاقتصاديين  .فورا بواسطة صراع المصالح لكن ،التاريخ القديم بهذا القانون ،بشكل مباشر ،هيغل

ـــعالا تفشي "انطلاقا منيعرض كيف  ،Ricardoريكاردو و   say، سايsmithسميث الأحرار  ـــ ــ ــ ـــ ــ  تباطـ
pullulement de l’arbitraire6" الكل  ،حاجاتهممن أجل إرضاء  الخواص الذي يتولد من مجهود

والباقي لا يعني  ه الخاص،في ذاته هدف واحد لكل  -سفة الحق كما هو مذكور في فل-ني " في المجتمع المد .محفوظ
لا يستطيع تحقيق هذه الأهداف في مداها: ولهذا هؤلاء الآخرين  الآخرين لكن بدون علاقة مع بالنسبة له. شيء

يتحقق و  ةشموليالشكل  يعطيين، هدف الخاص في ارتباطه مع الآخر  على الأقل، .هم وسيلة لهدف الخاص
د بشكل مباشر دتحو  :تحفظ الدولة وتصان ،حسب هيغلفقط،  هكذا  .7الآخرين" خير في في آن معا بتحققه

 تضارب مصالح المجتمع. عن طريق

 ، إذا كان المؤرخ التجريبي"الاعتباط تفشي "منبثقان من  تخارجهما لة فيو لكن إذا كان التاريخ والد 
empirique في  ي مظلممتناهوالعار، إذا كان الوجود  عليه أن يعمد إلى تسلسل المعاناة والموت، السذاجة

ـــ"حسب هيغل قد يعتبر ك تاريخإذا كان ال ،ال لا توصفعمأ حكمة  ،سعادة الشعوببفيه نضحي  يذالذبح المـ
 -"" ما نقصده عادة بالحقيقة وجهة نظر الملاحظ التجريبي. لأن فوق ،، الفلسفة ترفعنا8"الأفراد الدولة وفضيلة

" -les Leçons sur la philosophie de l’histoire  فلسفة التاريخ حولدروس في  همثلما يعلم
في حد ذاته ولأجل  الكن ليست واقع فقط، ع أن تخلق أوهاماتستطي وجهه نظرة كسولةالفلسفة  فر طيعتبر من 

 .للحمق ولما وقع، ل المأساة المطلقةتمث ضديحتوي ما يمكن تسميته العزاء  compréhension ذاته. هذا الفهم
 ؛. الفلسفة ليست عزاءيتناهفي الم إقامةوالتي لها  نتجالذي ما كان عليه أن ي للشرهذا العزاء ما هو إلا مسكن و 

الذي يبدو ظالما بشكل عقلاني، تقدمه   transfigure الواقعغير مظهر ت إنها ، إنها تصالح،هي أكثر من ذلك

                                                             
3 - Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der weltgeschichte, leipzig, Pris, G. Lasson, 1920, 
t.I, p. 77; La raison dans l'histoire, Pris, Plon-U.G.E., coll." 10-18".1965, p. 123 
4 - Ibid., P. 76; fr.P.122 
5 - Ibid ., Passim 
6-Hegel, Grundlinien der Philosophie des rechts,§ 189, additif; trad. fr.Principes de la 
philosophie du droit, Pris, vrin, 1975, P.220 
7 - Ibid. ,§189 , additif ; trad. fr. vrin, p. 215. 
8 - Hegel, vorlesungen über die philosophie der weltgeschichte, op. cit., cit., p. 58; 
trad.fr.p.103 
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  غيير في الواقع"الت"هذا  ."9كيف يجب على العقل أن يكون راضياوتبين   مؤسس في الفكرة ذاتها ، كما هوكما هو
البسيط ولا  داخلاللا يكمن في  يتم انطلاقا من مذهب الذي من خلاله الجوهر الحقيقي للإنسانبالنسبة لهيغل 

 أمام فكرة التي للتاريخ .الدولةياة الناس ويتحقق في حلكن على العكس يثبت في  ،تناهالمالحقيقي للفرد في القدر 
بدون ثقل فلسفي؛ أكثر من هذا  ظهرالانحطاط الخاص يتحفظ،  ،l’idée العالمي هذا الجوهر الأساسي، الفكرة

الأفراد هم خاضعين  ؛ا هو شموليماص في معظم الأحيان يتقيد أمام كل الخ"  :الفيلسوف يمكن أن يصرح
 ."10كل ما هو زائل لكن عن طريق معاناة الأفرادالوجود و  تشيدأن الفكرة على  مباشرة بشكل ليسويضحى بهم. 
في إطار أن  : إنه فقطأو أكثر من هذا - فيه الفرد يكون له حصة في الكل الذي يعيشأن  إطارإنه فقط في 

 . إنهولأن حياة الكل هي حياة الروح. الكل بامتياز هو الدولة ؛يعيش الكل في الفرد حينها تكون للفرد حقيقته
 ".11ن هو الغاية وهم وسائلهإلا يوجد من أجل المواطنين؛ يمكننا القول "

في الدولة إلا من خلال  ةلحريلود لا يمكنه أن يصل إلى الوعي التصوري حسب هيغل، الجوهر الخاص المحاد 
حيث كان يرى أساس عطاء فلسفته   médiatriceوسيطية. إن في هذه الوظيفة الIdéaliste ةثاليم تخمينات

الواقع " الذي يبدو ظالما". حينما كان  غييرت مع تطابقةفهي م طاء الفلسفة عموما. بالنسبة إليهوأبعد من ذلك، ع
متفككة في المجتمع الفرداني  كانتالموضوعية   ميتافيزيقا الروح ،في ألمانيا، نحو أواسط القرن الأخير، سمو نظامه يزول

بأن من أجل  كان يبدو  .سابقا من خلال المصالح الخاصة تناسق المتواجدال إزاء باشرل بواسطة الاعتقاد المئالمتفا
بحريته داخل الكل الاجتماعي، لم تكن لحاجة إلى أية فلسفة لكن  لخاص والوعيا التجريبيوساطة بين الوجود ال

ية، إن الميتافيزيقا المحاتقرة هي متناموالصناعة. لكن عبر خيبة الأمل  في الوعي الايجابي، التقنية خطي ببساطة تطور
كل حقيقتها المتواجدة في   الإلهيةالفكرة  يوجد في المحاتمل بحسبها تيالتي انتقمت. مع هدر القناعة الفلسفية ال

" النظرة الوجود والزوال ضريبة"  كـــويستشعر نفسه ببساطة   " الزخم الاعتباطي "كــ، الفرد يستشعر العالم  واقعيةال
اجة الخاصة المتنازعة، في الح الإرادةخاص وقريب لم يكن باستطاعته أن يكشف وراء  ما هو لالمتشائمة حو 

الخصم  ،يستعملها العقل؛ إذن خدعةليس هناك  ،المتولدة بدون توقف، في بشاعة الحياة اليومية وفي بشاعة التاريخ
ة. متشائمة وضد بميعلفلسفة  شفقي قام بامتحان الذي ، Schopenhauerشوبهاور كان هو الأكبر لهيغل،

 التاريخ.

تاريخية معينة التي قوانينها الخاصة وحيث الجدلية تكون تاريخ  ه إلى وحدةءكل واحد حسب انتمالالقناعة التي، 
والمرحلة  هذا التمثل الذي يحرر ما هو خاص من القيد البشع للمستقبل .العالم، تساهم في الحياة الأبدية للروح

هما المجرد، حقائق عاناة وموت الأفراد كانا يهددان أن يبدوان في عبثالم .قد اختفى مع المثالية الموضوعية الانتقالية،

                                                             
9 -Ibid., p.55 ; trad.fr.p.100-101 
10 - Ibid., p. 83 ; trad. fr. p. 129 
11 -Ibid ., p.91 ; trad.fr.p.137 
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أخيرة لحقبة كانت تؤمن بالحقائق. مع تعميق التضاد بين مبدأ شكل الحياة الفردانية، بمعنى بين التطور المستمر نحو 
لأفراد من جهة أخرى، الحقيقية ل نظوراتوالم ،الاجتماعي الممنوح من جهة الإطارالسعادة الفردانية بداخل 

 البارزبشكل استعجالي لكي تلعب من جديد الدور  عليها نداءقد تم ال يةسيما الفلسفة الاجتماعالفلسفة ولا
 نداء.لسفة الاجتماعية استجابت لهذا الالف -هيغل إياهاالذي منحه 

التي بحسبها أن الإنسان ليس  ،Marbourgلماربورغ   néokantismeالنظرية الحذرة للكانطية الجديدة  ذمن
إلى  "،12)...( نطاقات وجوده يعجم في " وينجز "  فقطبانتظامفي " مختلف الأبعاد )...(  ه يفهملكن بسيطبفرد 

لا ينال عناه إلا  الإنسانيجود و ال -نسبة لهيغللكما هو الشأن با  –بحسبها  غاية النظريات الفلسفية المعاصرة التي 
عند هرمان   سواء كانت الطبقة الاجتماعية، الدولة، أو الأمة ،للتاريخ تتعدى الأشخاص الوحداتفي 

في العقود  أنتجتالفلسفة التي ، Othmar spannأوثمار سبن  إلى غاية cohen  Hermannكوهن
وضعي ولات الأخيرة المعارضة للتيار الحتى المحاا .للأنظمة الفلسفية الاجتماعيةالأصناف الأكثر تنوعا الأخيرة 

Positivisme  دانيا ، فهي تقريبا متوافقة في جهودها من اجل استخراج ميالحقة وفلسف أخلاقيةقدمت فلسفة
 جهةواجب، الأو  قيم الحكمت جهةعلى الأقل  ، هيالسامية والمستقلة معطيات من أجل التطبيق، جهة الكائن

فهي  إذن حيث كان يشارك فيها الناس الزائلون، لكن هي في حد ذاتها لا تستطيع أن تجلب معطيات طبيعية.
مل في يح Kelsenكليسن  حقتوجهنا نحو فلسفة جديدة للروح الموضوعية. إذا كان المذهب النسبي والفرداني لل

المطالبة الملكية، الالتزام،  عرفةمثلا بم ، "قالح إعداداتات، التركيز الذي يحسبه الجوهر" مثل هذه السم طياته
 لقيم المدرسة الصورية تصوره مثل " هدف" مميز يعني الكثير بالنسبة للفلسفةل سيكون قابل ، إلخ.،القانونية

ـــةالألماني ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــلل ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــجنوب الـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  école allemande du sud-ouest غربيـ
 .Adolf Reinach لأدولف ريناغ phénoménologique بالنسبة للنظرية الفينومينولوجية حتى وذلك

، نكولاي هارتمان بالقيم وجد مؤخرا  ممثله البارز ،في حد ذاته ،الخاص بالكائن هلأخلاق " المادية" لشيلر، مذهبل 
Nicolai Hartmann، كان   هرتمان،الروح الموضوعية. شيلر، قبل ظهور الأخلاق  ةفلسفمع رابط الواعي ال

 .13قد وعض بمذهب روح الشعوب

لخاص رؤية حول ا الإنسانيه المشاريع الفلسفة الاجتماعية المعاصرة أنها تفتح للجوهر يبدو مشتركا عند كل هذ
 .الإنسانيأكثر جوهرية من الوجود  أكثر دلالة، ،اكون أساسييي من المحاتمل أن ذال يتعدى الشخصيةما  فضاء
 ةالحديث ةفلسفلل الوحيد ، في المؤلفلهذا .المشار إليها من طرف هيغل الواقع مظهر تغييرمهمة  مع لتقيتفهي 

 الإنسانيالوجود  داخلفقط في  الأصيلكشف الكائن ستت تيية والعاي يرفض جذريا أن تكون فلسفة اجتمالذ

                                                             
12 - Hermann Cohen, Ethik des reinen Willens, 3 édition, Berlin, 1921, p.8. 
13 -Max scheler, Probleme einer soziologie des wissens, in versuche zu einer soziologie des 
wissens, munich et leipzig, 1924, p. 13 
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يحتل مكان  القلق ،  Heideggerلهايدغر L’Etre et Temps الكائن أو الزمن كتاب؛ الخاص، في
  إلا . هنا الكائن البشري ليسيليعنى هيغتغير الواقع بالم لا ،ها الضيق، في محتواالوجود الخاص الفلسفةمركزيا. 

 ،إذا كان مسموح لنا أن نفسر هنا بشكل موجز عاجزة.إنها هنا فلسفة  ؛كائن من أجل الموت، حتمية صرفة
 ة في سيرورتهاطمعنى جديد للحياة المرتب إعطاءيمكننا أن نؤكد بأن الفلسفة الاجتماعية تأتي اليوم لترتقي برغبة في 

 إرجاع من أجلة تبدو أنها تنطلق من المجهودات الفلسفية والدينية الفلسفة الاجتماعي .نحو السعادة الفردانية
 الأرض الذهبية"  في " -Sombartسومبارت  كما يقال   - أو ضنالحفي للمنظورات  الجزئي الخاصالوجود 

Goldgrund)  (دلالة.اللكليات ل 

يسمح لنا الآن بأن نشخص  ،بعين الاعتبار وضعية الفلسفة الاجتماعية هاتهسيداتي سادتي، بأخذ على الأقل، 
. هذا وضعينحو التيار ال ،بشكل عام ،، تتخذ موقفا جدليسابقاكما رأينا   ،عيوبها. الفلسفة الاجتماعية المعاصرة

هكذا في المجال الاجتماعي لا يرى سوى الفرد والعلاقات  ،الأخير لا يمكنه من المحاتمل أن يرى إلا ما هو خاص
بين الأفراد؛ كل شيء بالنسبة إليه يستنزف في أحداث معينة. الفلسفة الاجتماعية لا تشكل في الأحداث الخاصة 

، أكثر ؛ ولكنها تعارضها بشكل بناء نوعا ماanalytique التي يمكن أن نضعها بواسطة وسائل العلم التحليلي
دلالة، الوحدات ال ،لة للروح الموضوعيةقستالم الفضاءات ،، الكلياتواهرالج ،" الأفكار" ،" متفلسفة "  قل،أو أ

لبعض  وضعيالاكتشاف في التيار ال .للكائن "الةأصالأكثر  "صلية والأ من الجوانبالكثير لشعوب كأرواح ا
يحدث، على  .إضافتها إليهارهنة من اجل ب تدقيق،ستدل عليها تخول لها بدون أي المغير  الميتافيزيقيةالفرضيات 

للحقيقة، يجب أن تنكر وجود  وضعي، بسبب تصورها الالتي، Vilfredo Paretoضد مدرسة سبيل المثال، 
 "أخرى"، يبدو لنا كنظرة ؤكدالموجهات نظر متعددة التي من خلالها مثل هذا الوجود  ،لإنسانيةل ،لأممل، طبقة

في النهاية أن تقرر بشكل واقعي. يمكن أن محتمل  من ، بدون أن يكون"آخر"أو وعي  "أخرى"للعالم، وميتافيزيقا 
وأن تمتحن إلى أي حالة مزاجية وإلى  ،يقال أنه يوجد مجموعة من المفاهيم للحقيقة، من المحاتمل أن تدرس نشأتها

 ولكن ليس هناك أي سيطرة مؤسسة بشكل موضوعي. طابقون معه،يتأي حشد 

 thétique أطروحي ،نظري بشكل بحتسفة الاجتماعية التحدث لصعبة للفالوضعية ال في هذه ،فقط لكن
لأوغيست   تمييز المذاهب الاجتماعيةفي صعوبة  ،للإنسانالحياة الثقافية و  هاموضوع نع ،واعترافي
، ماكس شيلر Max weber، ماكس فيبر Karl Marx كارل ماركس،   August  Comteكونت

Max scheler   في  ،إشكال  أيضا خاطئة أو للحظة هي ،نظرية صحيحةما أن ك   إيمانية مهنةبالأحرى كأو
الحضور الآني ومصداقية مختلف تصورات  ،بطبيعة الحال .هذه الصعوبة نشاهد العوز الذي يجب أن يتجاوز

مع مختلف مجالات ف له علاقة في كل لحظة لاالحقيقة هي مميزات الوضعية الروحية المعاصرة. لكن هذا الاخت
 إحداهااول اليوم أن تتميز تحزياء يمكنها أن يللفلسفة والفعرفية الأصناف الم هكذا. الحياة فضاءاتوم ومختلف العل

ماذا سوف  ،زياء في حد ذاتهاي، لدرجة أن يصبح من الصعب أن ننسق بينهما؛ يبقى داخل الفالأخرىعن 
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لا  لبناء تصورات غير متناسقة للحقيقة  تيارمثل هذا ال، عام شكلغير العضوية بداخل علوم الطبيعة  ، فيأقول؟
في نطاق البحث الملموس حول موضوع الذي يشكل هنا  نه عملإ .. أنه تماما العكسالأشكالجد بشكل من و ي

 تصحيحي. وما ه

 يإننا نوشك أن نرد بأن الفلسفة الاجتماعية ليست علما خاصا، وبأنها بالأحرى علم الاجتماع " مادي"  الذ 
ما يجب أن يفحص الأشكال المحادد لإمكانية التنشئة الاجتماعية نقول بأن هذه المادة تدرس مختلف الأشكال عند

إلى  الأسرةانطلاقا من : associationالمشتركة الحياة  ش معها، كل أشكالياتعالملموسة التي يتخذها الناس لل
أن نحدد  إمكانيةوجد هنا يقول بأنه ن .مرورا بالجماعات الاقتصادية والهيئات السياسية والإنسانيةغاية الدولة 

لكن علم الاجتماع ليس لديه ما يقوله حول درجة  ،ذواتنا موضوعيا، كما هو الشأن بالنسبة لعلم الاقتصاد
 للفلسفة الاجتماعية وبأن في مثل المسائل الأساسيةع هنا بالعكس موضو  ه، إنحول قيمة هذه الظواهرالحقيقة ولا 

ليس اكتشاف الحقيقة التي من لكن  ،شأنها شأن تلك التي نحن بصدد معالجتها، يوجد هنا تحديد مواقف نهائية
 .الممتدة والمتنوعة متحاناتالمحاتمل أنها تدخلت خلال الا

هذه الرؤية تستند إلى تصور لفلسفة التي لم تعد مدعمة. مهما تكن الحدود التي ترسم ما بين مختلف قطاعات  
د هنا حتميا شيء كبير من العبثية. هناك جالعلم السوسيولوجي والفلسفة الاجتماعية، أعتقد بأنه من المحاتمل أن يو 

، حول أصل ةالثقاف عنىحول م ،قة ما بين الفرد والمجتمعحول العلا الفلسفة الاجتماعية تفكير ، إذا كانأمر أكيد
، بخلاصة حول المسائل المبدئية الكبرى، يجب إن صح القول  أن للحياة الاجتماعية ية العامةنالمجتمع، حول الب

أن تقدمها في أبحاث ملموسة  بعد أن  بعد هذه المسائل التي يمكن ،يبقى داخل مستودع مشاكل العلم الاجتماعي
 تغييروظيفة  على سبيل المثال تأكيد أن تتكلف بوظائف اجتماعية،تخرج، إذن الفلسفة الاجتماعية يمكنها بالتس

. لا يجب للتأمل في العلاقة ما بين العلوم الفلسفية فكريةتها البكن سينال ذلك من خصو ل الواقع تحديدا، مظهر
نظريات لا يمكن بنى تدريجيا هنا ت ومن تعالج مشاكل حاسمةوالعلوم العلمية الخاصة المطابقة، كما لو أن الفلسفة 

عكس في حين أن بالإذن  ، أنظمة شاملة للكل، حقيقةتصورات دقيقة للالمن طرف العلم التجريبي،  أن تهاجم
البحث التجريبي يستثمر أبحاثه الطويلة والمملة والتي تنقسم إلى حملة من المسائل الجزئية، لكي تضيع كليا داخل 

وضى التدقيق. هذا التصور الذي بحسبه الباحث المتخصص يجب أن يعتبر الفلسفة مثل تمرين جميل ربما، لكنه ف
تحرر في علاقته ي يلسوفالف عكس سبهبحالذي  ،تمرين عميق من وجهة نظر العلمية لأنه لا يمكن السيطرة عليه

 تم تجاوزه اليوم مثل هذا التصور العظيمة، إقراراتهامن أجل  الانتظار يمكن لا أنه يشعر لأنهالباحث المتخصص مع 
. العلاقات ما بين جدليفي تشابك يث دائما النظرية الفلسفية والتطبيق العلمي الدقيق عن طريق فكرة التطور بح

الذين يتواجدون داخل المواد الخاصة للعلوم  أولئككما هو الشأن بالنسبة   كليته،الطبيعية وعلم الطبيعة في   الفلسفة
 ،سيئة انطلاقا من معطيات بحث متخصص تركيباتتكوين  هدفييمنحون أمثلة جيدة على ذلك. ليس  ،الطبيعية
كس في بالع لكن ؛المحاايدة تجريبيةللالعنصر النظري  إقصاء ذلك بمحاولةتجاوز فوضى التخصص وليس  ناأنه يمكن
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عطي شحنات يأن  على " قادرالأساسيموجه نحو ما هو كوني، نحو " نظري قصدأن الفلسفة بصفتها  ثحي
منفتحة على العالم لكن تتأثر وتتحول من خلال تطور الدراسات  كذلك  حيث أنهاو منعشة للأبحاث الخاصة 

 الملموسة.

لا  أحد تأويلاته التي  في إيماني بواسطة فعللا  في وضعية الفلسفة الاجتماعية  سابقالن نزيل النقص المشار إليه 
 إلخ. اليوم يتعلقلحق، معنى جديد للمجتمع، وللدولة، ول، ولا بإعطاء ثقافيةهي مكونة للحياة الأقل ولا أكثر 

ول قاعدة استقصاء فلسفي حالي بالتأكيد الوحيد الذي يظن هذا ، يتأسس ح تالأمر بالأحرى، و، ليس
مجتمع عامل  في نطاق نفسال، علماء مؤرخونفلاسفة، علماء الاجتماع، اقتصاديون،  التي يساندها تحقيقاتلل

 سابقاتقوم ما قام به  ،يشكلوا جميعا ما يمكن أن يفعله الفرد الواحد في مجالات أخرى بهدف أن، مستديم
، أن يتم الفلسفة الكبرى للأسئلة نضوجاالأكثر  العلمية ناهجتابعة بواسطة الملم اتحديدأكثر : صيليونالباحثون الأ

جديدة دون غض الطرف عما  مناهج إيجادأن يتم  ،الموضوع خلال خبرة العمل ديد وتحويل المسائل استنادا إلىتح
ا مدمجة جدليا في لكنها في حد ذاته ،المسائل الفلسفية عنأو بالسلب  بالإيجابذه الطريقة لا نجيب بههو كوني. 

ور المعرفة الموضوعية التي تؤثر حتى في شكلها، طتكمن في ت تهايجابإ أن هذا يدل على تجريبي،مسلسل العلم ال
سواء هي  ليس بإمكان شخص منعزل أن يجعل على عاتقه مثل هذا السلوك:  ،فيما يتعلق بالنظرية الاجتماعية

شيلر بالرغم من  سكثراء الوسائل أو على مستوى تنوع العلوم المساعدة الضرورية. حتى أن مثل ما  على مستوى
 الجبارة قد فشل في ذلك. مجهوداته

في هذه الوضعية، لدينا الحق في أن نعتبر كما هو مؤسس موضوعيا تحويل الكرسي في جامعتنا، التي هي في ارتباط 
 Carl. كارل غورنبرغ كلية الفلسفةإلى  مع معهد البحث الاجتماعي، كرسي الفلسفة الاجتماعية وتحوله 

Grunberg  ة جديدة، صعبة ومهمة مع مهم .، الاقتصاد السياسيعلم محدد  مؤهلا مع منصب تدريس كان
 تعييني  أثناءأحسست  ،يمكن أن تخدم المشاكل الفلسفية الاجتماعية التي ،بير للبحث التجريبيك  لتثبيت جهاز

العالم مع كثير من الاحترام  أماكنلا يمكن تجاوزه ما بين العالم الكبير الذي تم ذكر اسمه في كل  الإقصاءبنوع من 
اب اليافع تقريبا غير معروف الذي  ثقة ميدانيا ، والشمنب جارية هناك أعمال كانتوكثير من الامتنان، حيث أنه  

 مظهر تغيير فشل وضعت للحياة الفرديةفي عداد الأمور الغريبة  مرضه الطويل كان ه.خلف صبحكان يجب أن ي
الدقيقة والمتجذرة في التقليد لمدرسة التاريخ الاقتصادي، تكرس بشكل أساسي،  وفق لمصالحه ي.الفلسف الواقع

ات، بالذ طوبفضل معارفه التي تضمنت الأدب العالمي بأسره المرتب ،هكذا .في التاريخ الحركة العمالية ،داخل المعهد
 مكتبة ،مؤلف 50000تملك غنية، مكتبة متخصصة والوحيدة في العالم التي  وثائقالتي كان من الممكن أن تجمع 

تخدمونها بشكل واسع. سلسلة من يس ا، كانو والأجانبالتي طلبتها من جامعتنا، مثلما عدد من العلماء  الألمان 
لمعهد التي تم نشرها تحتوي بشكل حصري مؤلفات التي اعترف بها العلماء والبارزون من توجهات انشورات م

 مختلفة كانجازات علمية فريدة من نوعها.
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وجه أعمال المعهد نحو أعمال جديدة، استفيد ليس فقط من التجارب  للمدير، ما أشرحه الآن، بعد مرض طويل
رفه، هو الذي من خلاله طتقنين المعهد الذي أسس بشكل رئيسي من  ن والثروات التي جمعها، لكن أيضاالمتعاونو 

كما كانت ،والدروس أو المؤسسين" إدارةسواء من  وانب...من جميع الج"المدير المعين من قبل الوزير خاضع كليا، 
. من هنا يمكنني استعمال إعداديهي مستمرة على عكس نظام فالمدير"  دكتاتورية عادة غورنبرغ أن يقول؛"

يمكنني أن أشيد استبداد العمل المخطط على جهة التكوين  ،تصوره و، على الأقل، في حدود ضعيفة جدا
ة بالتي هي مهمة بالنس الإمكانيةبعين الاعتبار هذه  نافي النظرية الاجتماعية. وأنه مع أخذ تجربةالفلسفي وعلى ال

، في روح بصفتي فيلسوفا ،l’ancilla philosophiaeتجريبي ولا من أجل القيام ببحث  تجريبية،سفة اللللف
 .هذا لبحثاالمعهد  إدارةأجبت على طلب  ،   Hans Cornelius هانس كوريلنيوس معلمنا

أن  يجب علينا وكيف ؤجرأت ذه الأهداف أنله يمكن لتدقيق كيفوبامنكم معرفة  واحد أكثر منالآن سيريد لكن 
لممنوح لي بأن أستفيض حول هذه النقطة كما يجب افي الوقت  التطبيقي، طبيعيا ليست من الممكن انتمثل انجازه

عهد انجازه. فقط، كخلاصة أريد أن أعطيكم  إعطاء فكرة تكوين موجهة لبرنامج العمل الذي اقترح الم عليكم
لكن المثال الذي  ،تأكيد ليس أي مثال متخيل بالنسبة للظرفيةو ،تطبيق ما قد قلته الآن إمكانيةكذلك مثال 

لعمل ليشكل الرباط الموجه  وفس  الذي ،شكلالميجعل أكثر حدة القناعة المنهجية التي قمت بعرضها حول 
 .في المستقبل القريب الجماعي للمعهد

الفلسفة دوائر علم الاجتماع كما في  دوائرفي لكن أيضا  ،ليس فقط داخل الفلسفة الاجتماعية بالمعنى الدقيق
فقط، لكن  نارز حول مسألة غير فعالة في أيامحيث المناقشات حول المجتمع تمحورت تدريجيا وبشكل با ،العامة

لذكر حول مسألة الصلة بين سبيل ا ، علىجدا التي هي في نفس الوقت صياغة آلية لمشاكل فلسفة هامة وقديمة
إليها  لا ينتمي، لمعنى الدقيقبالثقافية ا المناطقفي  تحولاتور النفسي للأفراد والطوالت ،الاقتصادية للمجتمع الحياة

، الموضة، الرأي العام، الرياضة، خلاق، الأقفقط ما نسميه المحاتويات الروحية للعلم، للفن والدين، لكن أيضا الح
اغة مناسبة يمشروع دراسة العلاقات ما بين هذه المسلسلات الثلاثة ليس إلا ص ، إلخ.وسائل الترفيه، نمط الحياة

العقل الشامل، بين و والمسألة القديمة لعلاقة الوجود الخاص  لفكرنا،ة والحالة الراهن مناهج التي هي تحت تصرفنالل
 تها ببساطة مع مجموعة جديدة من المشاكل.التي ربط ،الحقيقة والفكرة، الحياة والروح

أو فرض  لشيلر المعرفة سوسيولوجيةهنا إلى  أحيلبشكل ميتافيزيقي،  تيمةال هعادة التفكير حول هذ ،لتأكيدبا 
م الوقت تستحوذ عليها وذلك لتبسيطها على كونها ظة: وفي معمعا اتأطروح بعض آخر دغمائي بشكل أو

 بقاءالمع  النظريات الأخرى كل  ا من أجل محاربةنستعمله التاريخ والتي في سياقأحدى النظريات الظاهرة 
ساسية الأسألة المتعبير عن نفس  ،ةكل على حد  ،أن الاقتصاد والروح هماعلى قر ن. هكذا ياتعمومدوغمائيا في ال

نقر بأن الأفكار والمحاتويات الروحية تظهر في التاريخ  أو بالأحرى .نوزايفي فلسفة سبالأمر  كل ما هووحيدة:  وال
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نؤكد على أن العالم  وموجهة.بالعكس من ذلك ثانوية   ، حيث الحياة الماديةاهية الأولىالم، الإنسانيوتحدد النشاط 
أن على نعتقد على العكس من ذلك والتاريخ يتأسسان في الروح: هذا هيغل المجرد وبالتالي فهم بشكل خاطئ. أو 

لشخصية، ا الإنسانية، psyché للكائن المادي هو الحقيقة الفعلية الوحيدة، بأن النفس ناالاقتصاد بصفته مكو 
هم الانعكاس   من الاقتصاد دون أن يبقى منهم شيء: شتقونالفلسفة هم م، الفن، حقكما هو الشأن بالنسبة لل

هذه أن  ذ بعين الاعتبار . بدون أخبشكل خاطئ مفهيبالتالي و رد المجاركس هذا بالنسبة لم ؛الصرف الاقتصاد
 ، تمييزواقعجدا بين الروح وال مهمل وإشكالي غير نقدي،و  ساذجتمييز وببشكل مطلق  تطرحقد  الأطروحات

تنفلت أساسا من كل  ،غير متجاوز جدليا، مثل هذه التصريحات بكونها مأخوذة بعين الجدية داخل هذا التجريد
أو من دون ن عن  قصد لأ .تكون دائما على صواب أن فمن السهل لها بأكملها من دون استثناءات مراقبة:
لدور لأيضا أو في تجاهل  إهمالالمادية، وفي و في اقتراح اتزان كلي بين المسلسلات الفكرية  واستمر ا م، فهقصد

غمائية تجد عادة نفسها محررة من الصعوبات العلمية و المعقد للوسطاء النفسيين، حيث أن مثل هذه القناعات الد
 .الدقيقة للمشكل

لمثل  هاما هي العلاقات التي يمكننا أن نؤسس :مغاير حينما نطرح المسألة بشكل جدي دقيق هذا يحدث بشكل
تحويل البنية  دورها في المسلسل الاقتصادي، وداخل بعض البلدان، بين اجتماعية في أي حقبةمجموعة  هاته

في الكلية  لتتناول شموليتهاهاته البنية النفسية في  التي تعملاصين والأفكار و المعاهد الخ لأعضائهاالنفسية 
التي يجب أن ، حقيقية للبحث أعمال إدخال يةإمكانيتضح لنا الآن  والتي هي منتجة من طرفها. الاجتماعية.

على العمال المؤهلين  ، بمعنىومميزةبشكل خاص ونريد أولا تطبيقها على جماعة اجتماعية هامة  .المعهد هاباشر ي
 .المتطورة الأخرى الأوروبيةفي البلدان  شابهةالاجتماعية الممع الطبقات ذلك  والمستخدمين في ألمانيا ومتابعة 

التي يجب على المنخرطين  الطرق الأساسيةوغير كاف  ملخص موجز بشكل ولو ئكمعطالإلا يسعنا الوقت 
ح بدراسة التي تسم تجريبيةلمجرد اكتساب في مرحلة أولى الوسائل ال وول ا.الدائمين في جماعة متناسقة أن يسلكوه

لعلاقات  ،المنشورة الإحصائيات، هناك بالتأكيد استغلال في المرتبة الأولى هي قيد المساءلة.العلاقات التي 
إلا داخل التحليل الدائم لا يمكن أن توجد  .وسائل الهيئات الجماعية، إلخ ،اسيةيسالالجمعيات و المنظمات 

أما فيما أبعد من ذلك، فهي تحتاج إلى فحص الصحافة والأدب السوسيولوجي  كلية.ال قتصاديةللوضعية الا
المدروسة نفسها، أو بسبب البنية  سواء على مستوى قيمة ملاحظاته حول وضعية الجماعات ،والسيكولوجي

من نوعة متتشكل أنماط  التي موعات.في أفراد هذه المج يتصرف التي تسمح له بأنالآداب الخصائصية لهذا 
 استجوابيهنماذج مصالح أخرى لوضعيات مختلفة ل مهم جدا يمكننا أن ندخل بشكل خاصفهو  إذن .تحقيقاتال
بالنسبة  ،الاستجوابات. خدمات جليلة  إذا لم نكن نريد سوى استنباط خلاصات سريعة اكون لهت ستي، الابحاثنلأ

 ثانيا ؛دفعات للبحث وتجعله في علاقة دائمة مع الحياة الواقعية واعطتيجب أن  ،أساسية من جهتين: أولا ،إلينا
مثل من أجل تفريغ   .الأخطاء إلىيجب أن تأخذ بعين الاعتبار المعارف المحاصل عليها في مناطق أخرى وأن تنبه 
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أعمال تمهيدية هامة تناولناها نحن أيضا والتي نريد  أنجزالبحث السوسيولوجي الأمريكي  ،الاستجوابات هذه
من  سع طريقة علاقات الخبرة. هنا حيثنطاق أو في ما بعد أن نستعمل في علينا متابعتها وفقا لأهدافنا. يجب 

يجب علينا أن  ، استشارتهم بشكل دقيق بعد بفضل تجارب نقاد أكفاء الذين لم يتم محددةالممكن تقديم أسئلة 
من  الخصبة أن تستثمر معارف التطبيقيون . في معظم الوقت يتعلق الأمرأن نجدهم يمكننلجأ إليهم حيث من 
هذا سيكون لنا مهمة جمع واستغلال الوثائق المتاحة وغير متجانسة. في  ،ة على ذلكأجل هذا العلم. علاو 

غني  و بشكل خاصالذي هGenève لجنيف  لعمل لرشيف الدولي الأ، من أجل استغلال علميا الهدف
 المدير،  M. Thomas. طوماسسيؤسس بجنيف الذي فرعية لمعهدنا ،مةمه ةالسوسيولوجيبوسائل 

ــل ــ ـــ ــ ـــ يضاف كذلك الدراسة المنهجية  طواتبشكل ودي. لكل هذه الخدعما وأبدى رحب بخطتنا   .،B.I .Tـ
 التي  ظهرت بخصوص هذا الموضوع.و للمخطوطات العلمية المتاحة 

من خصبة  ا يمكن ربما أن تصبح هكفاية تماما، جميع  غير على حدة تبقى في ةذو مأخناهج كل واحدة من هذه الم  
الدائمون من زاوية أخرى في ساهمين العامة بعد سنوات من الصبر الطويلة للأبحاث، إذا كان الم الإشكاليةأجل 

وجهة نظر ليست حسب رغباتهم، لكن حسب الأهداف، إذا  ان على أن يبنو يوسائل قادر لاستخدامهم المستمر ل
لتحجر لموحدة حول سؤال اإذا كان من الممكن الاحتفاظ بالنسبة او  تغيير المجتمعتماما عن كل نوع من  ...

 .التقنية تجريبيةالدغمائي أو العزف داخل ال

عي الذي يجب لم يكن من الممكن لي أن أوصف عمل البحث الجما ،ضمن مهام المعهد .الآن أصل الخلاصة 
بحث مستقل  يجب أخذ بعين الاعتبار تطوير نشاط ،فضلا عن ذلك .سنوات البحث المقبلةالتركيز عليه خلال 

قبل  .تاريخ الحركة العماليةلو  ي،ولتاريخ الاقتصاد ،الاقتصادية الات النظريةالمجين في الخاص ساهمينمن طرف الم
يعود إلى المعهد مهمة تنظيم  ،للجامعة pédagogiques جيةو اغدالب بالأهداففي نفس الوقت  اهتمامها

  ،لجامعةللنشاط التعليم  إضافةيجب عليها أن تشكل متخصصة. طبيقية وعروض ت العمأ ،بشكل منتظم مؤتمرات
المكتسبات وتمنح تكوين الذي يطابق احتياجات البحث الاجتماعي الموجه  تنقل ،تدخل أعمال المعهدفي إطار 

 فلسفيا بالمعنى الذي قد عرضه.

 أعطيتهأن الموجز الصغير الذي وأخشى  ى،من جهة أخر  ،الخاصة هماتالم جميع هذه إلى الإشارةلم استطع سوى 
حد ذاته رمز الصعوبة فيما  . هكذا هذا المؤتمر أصبح فيأساسيعن هذه التفاصيل أن يمحي نوعا ما ذكرى ما هو 

وما هو خاص، للمشروع النظري والوجود  كليالصعوبة المرتبطة بالتداخل لما هو   ،يخص الفلسفة الاجتماعية
أمكنني أن آمل بأنكم   إذا ،لكن العرض الذي قدمته. عدم كفاية من على يقين إننيمن وجهة نظر هذه،   .المنعزل

قد أشار حين كارل غورنبرغ كان     وفي ثقتكم في العمل في حد ذاته. إرادتكمكذلك في حسن   أمل صبر،تابعتموه ب
لا يمكن للاندفاع الفلسفي القائم لهذا  .تدشين المعهد بأن كل واحد في عمله العلمي مجبرا باندفاعاته الفلسفية

 " لخدمة بدون أدنى تحفظ للحقيقة.لالصلبة  الإرادةالمعهد أن يكون 


